
هـل يمكـن أن تتحـول التكنولوجيـا إلى مـربيّ
للجيل الجديد؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعيــش أطفــال القــرن الحــادي والعشريــن في عــالم تهيمــن عليــه تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، الأمــر
الذي دفع العديد من الآباء إلى التكيف مع هذه الثورة التكنولوجية، خاصة أن استخدامها أصبح
كـثر شيوعـا في الآونـة الأخـيرة. فقـد اعتـاد أطفـال هـذا الجيـل، منـذ نعومـة أظفـارهم، علـى اسـتخدام أ
ــا عــن المعلومــات ــة، حيــث يقضــون معظــم الــوقت في تصــفح الإنترنــت بحث هــذه الأجهــزة الإلكتروني

والترفيه، إلى جانب النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن، يبدو أن المهارات التكنولوجية التي اكتسبها أطفال اليوم تجاوزت قدرات آبائهم بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، لسائل أن يسأل، ما الدور الذي يجب علينا الاضطلاع به كآباء أمام العلاقة الوثيقة

التي أصبحت تربط أطفالنا بالتكنلوجيا؟

كيف نستخدم التكنولوجيا؟

حـددت نقابـات طـب الأطفـال في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا واليابـان جملـة مـن المعـايير بشـأن
استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية، وشددت على ضرورة منع الأطفال منذ الولادة إلى السنتين
من الاتصال بأجهزة الكومبيوتر اللوحي أو الهواتف الجوالة؛ حتى تتمكن أدمغتهم من تطوير طرق
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التواصل التي يحتاجونها للنمو في صحة وسعادة.

مــن الأجــدر أن يقتصر اســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة، بالنســبة للأطفــال الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين
ثلاث وست سنوات، على ساعة واحدة في اليوم. ويجهل الكثيرون أن الأطفال يتفاعلون بشكل كبير
مع هذه الشاشات منذ الولادة، حيث يكون دماغ الرضيع غير ناضج ويتكون من ملايين الوصلات
العصبية التي تساعده على التأقلم مع العالم الحقيقي. ومع الوقت، يصبح الطفل قادرا على التكيف

مع العالم الرقمي المليء بالمحفزات، والمحمل بثروة كبيرة من المعلومات وبقدرة تفاعلية عالية للغاية.

في الفـترة الأخـيرة، أصـبحت عقـول الأطفـال مدمنـة علـى التكنولوجيـا، وأصـبحوا غـير راضين بالإيقـاع
البطـيء الـذي يميز العـالم الـواقعي. ونتيجـة لذلـك، أدت الحواسـيب اللوحيـة والأجهـزة الإلكترونيـة إلى

عزل الأطفال عن العالم من حولهم وعن الألعاب الحقيقية.

ممــا لا شــك فيــه، يولّــد التفاعــل بين الجهــاز اللــوحي أو الألعــاب عــبر الإنترنــت إحساســا بالمتعــة لــدى
كثر إقبالا على استخدامها دون كلل. في الأثناء، تخلق هذه المتعة نوعا من الإدمان الطفل، ما يجعله أ
لأنهــا تنشــط هرمون الــدوبامين، وهــو نفــس الهرمــون الــذي ينتجــه جســم البــالغين عنــد اســتهلاك

الكحول أو الكوكايين أو التبغ.

بحلول القرن الحادي والعشرين، أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب
اللوحي أداة الإلهاء الأولى للأطفال دون أي منا



كثر إلى جانب ذلك، يولّد هرمون الدوبامين لدى الطفل حالة من الرفاهية والنشوة، مما يجعله أ
تبعيـة لهـذه الأجهـزة، حيـث تصـبح السـعادة لـديه مرتبطـة بالجهـاز اللـوحي الموجـود بين يـديه. وبهـذه
يز إدمان أطفالهم على هذه الأجهزة بدلا من الطريقة، يساهم الآباء، دون أن يدركوا ذلك، في تعز

كثر سعادة ومسؤولية. تعليمهم كيفية تنظيم عواطفهم ليصبحوا أ

التكنولوجيا، مربي الجيل الجديد

في القــرن العشريــن، كــان الآبــاء يعتمــدون التلفــاز كوســيلة لتربيــة أطفــالهم. وبحلــول القــرن الحــادي
والعشرين، أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي أداة الإلهاء الأولى للأطفال دون أي
منا. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة يمكن أن تحتوي على تطبيقات تعليمية وترفيهية جذابة

يز نمو الطفل. ية لتعز وفعالة للغاية، إلا أنها غير ضرور

فيما مضى، كان الطفل بمثابة مستهلك سلبي للتلفزيون، لكنه اليوم أصبح يتنقل من تطبيق إلى
آخــر، دون المكــوث طــويلا في أي واحــد منهــا. وبالتــالي، مــن شــأن خاصــية القيــام بمهــام متعــددة الــتي

يمنحها الحاسوب اللوحي للطفل، أن تمنعه من التعمق في أبسط الأمور.

خلافا لذلك، يحتاج الأطفال إلى تطوير المهارات الحركية لديهم من خلال الكتابة، إلى جانب التواصل
يــن، وبنــاء أحلامهــم، فضلا عــن معالجــة مخــاوفهم ومشاركتهــا مــع مــع والــديهم والأشخــاص الآخر
يـن. وحـتى لـو تعلـم الطفـل قـراءة الحـروف المكتوبـة علـى الشاشـة، فإنـه سـيكون غـير قـادر علـى الآخر



كتابتهـا فعليـا. وفي حين يقـضي الأطفـال ساعـات في اللعـب علـى الإنترنـت مـع شخـص غريـب، فإنهـم
سرعان ما يشعرون بالملل من اللعب مع طفل آخر في الحديقة مثلا.

ين بشكل أسرع ينمو أطفال القرن الحادي والعشر

يبـدو أن السرعـة الـتي يسـتهلك بهـا الأطفـال المحتـوى الموجـود علـى الإنترنـت، تجعلهـم يكـبرون بشكـل
أسرع. وبمجرد الشعور بالحاجة إلى إنشاء صداقات، يبدأ هؤلاء في استخدام الشبكات الاجتماعية.
وفي المقــام الأول، يفــترض إنشــاء حســاب علــى موقــع فيســبوك أو إنســتغرام أو يوتيــوب أو غوغــل أن
يكون سن الشخص  سنة على الأقل، لكن الأطفال غالبا ما يكذبون بشأن بياناتهم حتى يتمكنوا

من اقتحام هذا العالم في وقت مبكر جدا.

بسبب ألعاب الإنترنت، أصبح الأطفال ينظرون إلى العنف باعتباره أمرا طبيعيا

كيد نقابات طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان على أن مدة على الرغم من تأ
بقاء الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ست و سنة أمام الشاشة يجب أن لا تتحاوز

معدل ساعتين في اليوم، إلا أنهم في حقيقة الأمر يقضون ما بين  و ساعة.

بسـبب ألعـاب الإنترنـت، أصـبح الأطفـال ينظـرون إلى العنـف باعتبـاره أمـرا طبيعيـا. وباسـتخدام هـذه
الأجهزة، يصبح الصغار عرضة لانتهاك حياتهم وخصوصياتهم، وباتوا تحت رحمة الأطراف الخبيثة
التي تستغل الأطفال جنسيا عبر الشبكات الاجتماعية. وفي الوقت الحالي، وقع العديد من الأطفال

ضحية التنمر الإلكتروني والاستمالة والاستغلال الجنسي.

ين؟  كيف نحمي جيل أطفال القرن الحادي والعشر

مهما حاولنا، لن نكون قادرين على منع أطفالنا من استخدام التكنولوجيا والإنترنت، لأنها أصبحت
ملازمـة لنـا. وعـاجلا أم آجلا، سيزداد الإقبـال علـى هـذه الوسائـل سـواء لأسـباب تعليميـة، تثقيفيـة أو

ترفيهية، أو لأسباب عملية عندما يكبرون.



بناء على ذلك، يتعين على الآباء انتظار السن المناسب لمنح أطفالهم إمكانية استخدام هذه الوسائل،
فضلا عــن تشجيــع الاســتخدام الرشيــد والمســؤول. ولا يشمــل ذلــك التحكــم في مــدة اســتخدام هــذه

الأجهزة فحسب، وإنما مراقبة المحتوى التي يتم استهلاكه أيضا.

مثلمــا يتعين علــى الآبــاء مراقبــة ســلوك أطفــالهم في الحيــاة الواقعيــة، فهــم مطــالبون أيضــا بتطــبيق
نفس الأمر على العلاقات الافتراضية. فمن المهم جدا أن نطالب أطفالنا بالتزام الحذر في تصرفاتهم
مع الغرباء في الشا، وتشجيعهم على التعاطف مع أقرانهم الذين يقعون ضحايا التنمر في المدرسة.

علــى نفــس النحــو، يجــب مراقبــة الأطفــال الــذي يلجــؤون إلى الشبكــات الاجتماعيــة للتواصــل مــع
الآخرين، لأن قواعد الحياة الواقعية يمكن أن تخدم العالم الرقمي بشكل كبير. ودون أدنى شك، يعد

دعم وتوجيه أطفالنا من أبرز مسؤولياتنا كآباء لمساعدتهم على التمتع بفترة طفولتهم.

المصدر: ميخور كون سالود
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